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خطوات جوادية نحو عصر الإمام المهدي
مـن المسـائل العقديـة الرئيسـية والتي عليهـا يدور 
فلـك التشـيع وتمثـل حجـر الأسـاس لـه هـي مسـألة 
الإمامـة ومحبـة أهـل البيت وهـذا مـا ورد صريحا 
عن رسـول الله حيـث قال: »ولكل شيء أسـاس، 

وأسـاس الاسلام حبنـا أهل البيـت«))).

وقـد أسـس القـرآن الكريـم لهـذه المسـألة في أكثـر 
مـن موضـع نشير لبعضهـا:

يَهْـدُونَ  ـةً  ئمَِّ
َ
أ ﴿وجََعَلنَْاهُـمْ  تعـالى:  قولـه   -1

.(( نـَا...﴾) مْرِ
َ
بأِ

في هـذه الآيـة الكريمـة نكتـة مهمة وهـي أن جعل 
الإمامـة واختيـار الامام الـذي يقود الامة هـو من قبل 
الله تعـالى ولا شـأن للامـة بذلك فلا شـورى ولا وراثة 

ولا وصية في هذه المسـألة.

للِنَّـاسِ  جَاعِلُـكَ  إنِِّّيِ  ﴿قـَالَ  تعـالى:  قولـه   -2
إِمَامًـا...﴾))).

روي في شـأن الإمامـة ومقامهـا عـن زيد الشـحام 
قـال: »سـمعت أبـا عبـد الله يقـول: إن الله تبـارك 
وتعـالى اتخـذ إبراهيـم عبـدا قبـل أن يتخـذه نبيـا وإن 
الله اتخـذه نبيـا قبـل أن يتخـذه رسـولا، وإن الله اتخـذه 
رسـولا قبـل أن يتخـذه خليلا، وإن الله اتخـذه خليلا 
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قبـل أن يجعلـه إمامـا، فلما جمـع له الأشـياء قـال: "إني 
جاعلـك للنـاس إمامـا" قـال: فمـن عظمهـا في عين 
إبراهيـم: ﴿قَـالَ وَمِـن ذُرّيَِّتيِۖ  قَـالَ لََا يَنَـالُ عَهْدِي 

المِِينَ﴾ قـال: لا يكـون السـفيه إمام التقـي«))). الظَّ
يحدهـا  أن  مـن  أكبر  فهـي  الإمـام  منزلـة  وأمـا 
القـاصرون ولكـن أهـل البيـت عرّفـوا أنفسـهم فقـد 
جـاء عـن أبي الحسـن الرضا قـال: »الامـام واحد 
دهـره، لا يدانيـه أحـد، ولا يعادله عـالم، ولا يوجد منه 
بـدل ولا له مثـل ولا نظير، مخصـوص بالفضل كله من 
غير طلـب منـه لـه ولا اكتسـاب، بـل اختصـاص من 
المفضـل الوهـاب، فمـن ذا الـذي يبلغ  معرفـة الامام، 
أو يمكنـه اختيـاره، هيهـات هيهـات، ضلـت العقول، 
وتاهـت الحلـوم، وحـارت الألباب، وخسـئت العيون 
وتصاغـرت العظماء، وتحيرت الحكماء، وتقـاصرت 
الحلماء، وحصرت الخطبـاء، وجهلت الألبـاء، وكلت 
البلغـاء، عـن  الأدبـاء، وعييـت  الشـعراء، وعجـزت 
فضائلـه،  مـن  فضيلـة  أو  شـأنه،  مـن  شـأن  وصـف 
وأقـرت بالعجـز والتقصير، وكيف يوصـف بكله، أو 
ينعـت بكنهـه، أو يفهـم شيء مـن أمـره، أو يوجـد من 
يقـوم مقامـه ويغني غنـاه، لا كيف وأنـى؟ وهو بحيث 
النجـم مـن يـد المتناولين، ووصـف الواصفين، فأين 

الاختيـار مـن هـذا؟ وأيـن العقـول عـن هذا؟

وأيـن يوجـد مثل هـذا؟! أتظنـون أن ذلـك يوجد 

))) الكافي: ١٧٥/١.

في غير آل الرسـول؟«))).

العقيـدة  تلـك  في  أئمتهـم  يتبعـون  والشـيعة 
الراسـخة، وعلى الرغم مما مـر من فترات عصيبة تجاه 

هـذه العقيـدة فقـد قدمـوا فيهـا مـا قدمـوا.

وبسـبب الظـروف المحيطـة بالأئمـة والمهـام 
الموكلـة لـكل واحـد منهـم اقتضـت الحكمـة ان يكون 
لـكل إمـام دور قـد يختلـف نوعـاً مـا عـن سـابقه أو 
لاحقـه، فتـارة عزلة والتدخـل وقت الحاجـة، واخرى 
هدنـة واخـرى نهضـة وتحمّـل تداعياتهـا مـن قتـل أو 
سـبي أو حركـة دعاء وبـكاء أو حلقـات دروس ونشر 

ثقافـة أو غيبـة وهكذا.

البيـت مـع أحـد عرش  فعـاش شـيعة أهـل 
إمامـا ظاهـراً يلوذون بـه ويتشرفون برؤيته ويسـتفتونه 
بأفعالهـم وتروكهـم وسـائر شـؤون حياتهـم، إلا انهـم 
مـرْوا في زمـن إمامـة الثـاني عرش بمرحلـة جديدة 
فحـاول  قبـل،  مـن  يعهـدوه  لم  اسـتثنائي  ومنعطـف 
الائمـة أن يهيـؤوا الأرضيـة المناسـبة لذلـك كـي 
لا يتشـتت جمـع أتباعهـم وتضعـف عزيمتهـم فيرجـع 
اكثرهـم عـن الصراط المسـتقيم، فبينـوا الكثير وتمثلوا 
بما يناسـب تلـك الحقبـة الصعبة ليكـون الأمر سـهلًا 
حين حدوثـه، وبما أننـا نعيـش ذكـرى شـهادة الأمام 
محمـد الجـواد فنذكـر شـيئاً مـن صفحات سيرته 

ينفـع في المقـام:

))) الكافي: ٢٠١/١.
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1- الأمـة والانتظـار: لم تكن مسـألة الانتظـار أمراً 
غريبـاً على الامة بـل أن الشـيعة كانوا ينتظـرون ولادة 
الإمـام الجـواد حيـث أن الامـام الرضـا كما 
ذكـر المؤرخون لم يولد لـه الجواد حتى جـاوز الأربعين 
ولهـذا كان اصحابه ينتظـرون بفارغ الصبر أن يَمُنَّ الله 
م  عـزَّ وجـلَّ على الإمـام الرضـا بولـد، حتـى أنَّهَّ
 الإمـام إلى  يذهبـون  كانـوا  الأحيـان  بعـض  في 
ويطلبـون منـه أن يدعـو الله سـبحانه بـأن يرزقـه ولداً، 
فعـن كليـم بن عمران قـال: قلت للرضـا: ادع الله 
أن يرزقـك ولـدا، فقال: »إنما أرزق ولـدا واحدا وهو 

.(( يرثني«)

للانتظـار  مماثلـة  حركـة  يكـون  مـا  أشـبه  وهـذا 
المسـتقبل. في  الزمـان  لإمـام  الطويـل 

لم  اسـتثنائية  حالـة  وهـي  المبكـرة:  الإمامـة   -2
والخليفـة  الإمـام  يكـون  ان  سـابقا  التشـيع  يعهدهـا 
الشرعـي صغير السـن ليتحمـل أعبـاء الامـة ويرعى 
شـؤونها، فقـد تسـنم الأمام الجـواد الامامـة بعمر 
سـبع أو ثمان سـنوات ممـا أوقـع كثير مـن الاصحاب 
في الحيرة والشـك فجمعوا أمرهـم وجـاءوا إلى المدينة 
 حيـث دار العلـم والتقـوى وكان الإمـام الجـواد
بانتظارهـم فاحتشـدت النـاس في بيتـه مـن المدينـة أو 
مـن العـراق فطرحوا مسـائل على الإمام حتـى أجاب 
عـن ثلاثين ألـف مسـألة فأزيـل الريب والشـك عنهم 

))) بحار الأنوار: ١٥/٥٠.

جميعـا، وليـس هـذا غريبـاً على أهل بيـتٍ زقـوا العلم 
زقـا الا انـه غريـب على مـن كان بعمـره أن يجيب على 
هـذا العدد الهائـل من المسـائل لكنها ترتفـع الغرابة مع 

فـرد مـن آل محمد.

تسـلم   المهـدي الامـام  أن  المناسـبة  ووجـه 
الإمامـة بعمـر خمـس سـنوات فلا يكـون غريبـا لأنهم 
مـرّوا بتجربـة سـابقة مثيلـة للظـرف الـذي يمـرون به.

3- التأسـيس لنظـام الوكالـة عبر الثقـاة الامنـاء 
قـم  إلى  المرسـل  مهزيـار(  بـن  كـ)علي  مـن أصحابـه 
لتقويـم وضعهـا الفكـري، ولا يخفـى أن هـذا الأمـر 
عمـل به جميـع الائمة لعـدة أسـبابٍ أهمهـا تثقيفاً 
للغيبـة الكبرى أو حفاظـا على أرواح اتباعهم أو نشرا 
لمعارفهـم، ومـن هـؤلاء الثقـاة الامنـاء يونس بـن عبد 
الرحمـن، زكريـا بـن آدم القمـي، والسـفراء الاربعة ثم 

الفقهـاء إلى زمننـا هـذا.

نسـأله تعـالى أن يمتعنا بدولـة العـدل المرتقبة تحت 
.رايـة ولي العصر والزمان
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